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تركيز متكامل
ويليام لايسي سوينغ

يكمن مفتاح المعالجة الناجحة لتحديات الكوارث البيئية والمناخية والطبيعية في إدماج قضايا الهجرة - بما 
فيها التَّهجير - في جميع أطر تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والتنمية وسياساتها.

مهاجـر  شـخص  العـالم  في  أشـخاص  سـبعة  كل  مـن  واحـد 
ويزيـد اليـوم عدد المنتقلين في سـياق الكـوارث عما كان عليه 
في المـاضي وخاصـة نتيجة تركز السـكان وسـبل كسـب الرزق 
في المناطـق المعرضـة لخطـر الكـوارث. والمهاجـرون غالباً من 
أكرث الفئـات المترضرة مـن الكـوارث نظـراً لكرثة تعرضهـم 
للمخاطـر وقلـة اسـتعدادهم مـا يجعلهـم أقـل قـدرة عىل 

التكيـف مـع آثـار الكـوارث والاستشـفاء منها.

بسـبب  ريـن  المهجَّ حمايـة  في  الرئيسـية  التحديـات  ومـن 
العمليـات البيئية وأحداثها ومسـاعدتهم خاصـة عبر الحدود 
الوطنية التنسـيق بين الجهات الفاعلة السياسـية والممارسني 
السياسـيين. ومـع وجـود القوانني والممارسـات الجيـدة ذات 
الصلـة، تختلـف المناهـج حسـبما إذا كانـت السياسـات جزء 
مـن أطـر الهجرة أو المنـاخ أو الأمن أو حقوق الإنسـان أم لا. 
ومازالـت النقـاط العمياء المؤسسـية وعند منـاصري الحماية 
قائمـة نتيجـة النهـج المفتـت وأحيانـاً الجـزئي المتبـع في ربـط 
تغري المنـاخ بالتنقل البرشي في كثير من المسـتويات الوطنية 

الوطنية.  والسياسـة 

ليـس  الانتقـال  أنَّ  العملياتيـة  والخربات  الأبحـاث  وتربز 
أمـراً حتميًـا ولا يـأتي بالرضورة كنتيجـة سـلبية للصدمـات 
والتغريات البيئيـة. وفي الواقـع، بُـذل عـدد مـن الجهـود في 
هـذا الصـدد - بوصفهـا جزءًا مـن الحد من مخاطـر الكوارث 
والتكيـف مـع تغري المنـاخ - لمنع حـركات التهجير المسـتحثة 
بيئيًـا ولتقديـم المسـاعدة للمنتقلني والمجتمعـات المضيفـة 
الانتقـال  في  الكامنـة  الإيجابيـات  عىل  وللتعـرف  والمحليـة 
في سـياق الكـوارث والتغريات البيئيـة. ولسـنا بحاجـة لإطـار 
سـياسي آخـر جديـد، ولكننـا بحاجـة لإدماج الهجـرة في الأطر 
القائمـة عىل الأصعـدة الوطنيـة والإقليميـة والعالميـة. فهـذا 
الة.  مـن شـأنه تحقيـق اللحمـة اللازمة لتنسـيق اسـتجابة فعَّ

جمع البيانات على نحو أفضل وتبادلها
توفـر بيانـات التهجري أسـاسي في فهـم أوجـه الاسـتضعاف 
وتقديـم المسـاعدة الإنسـانية ووضـع حلـول دائمـة. ومعظم 

البيانـات المتاحـة غري مصنفـة وفقًا لمـدة التَّهجير ومسـافته. 
آثـاره  ومعالجـة  أنواعـه  بني  التمييـز  مـن  يُصعـب  وهـذا 

المختلفـة. 

مركـز  ويسـتخدم  الشراكـة.  الجيـدة  البيانـات  ومفتـاح 
رصـد النُّـزوح الداخيل لإعـداد تقاريـره السـنوية البيانـات 
الطبيعيـة.  الكـوارث  بفعـل  التهجري  لتوصيـف  الوطنيـة 
تتبـع  مصفوفـة  باسـتخدام  الوطنيـة  البيانـات  وتُسـتكمل 
التهجري للمنظمـة الدوليـة للهجـرة. وتدعـم مصفوفـة تتبع 
التهجري الرشكاء الوطنيني والمحليني وتجمـع معلومـات في 
شـكل سلسـلة مـن “الخلاصـات” لإبـراز اتجاهـات تدفقات 

وظروفهـم.  ريـن  المهجَّ

وطوليـة  كميـة  بيانـات  لجمـع  ماسـة  حاجـة  وثمـة 
تعزيـز  المخططني  والانتقـال  للهجـرة  يتـأنى  كيـف  بشـأن 
اسرتاتيجيات التكيـف وخاصـة مـن خالل تحديـد المخاطر 
التـي يسـاعدان بدورهام عىل الحـد منهـا. ولكن للأسـف، 
مـن  الكافية.وبالرغـم  للدراسـة  المناطـق  بعـض  تخضـع  لم 
أنـه في 2013 أجرب قرابـة 9 مـن بني كل 10 أشـخاص عىل 
الانتقـال بسـبب الكـوارث في آسـيا، 1 لم يكـن نصيـب آسـيا 
الهجـرة  بشـأن  العالميـة  الأبحـاث  مـن  فقـط   %26 سـوى 
والبيئـة بمـا فيهـا تغري المنـاخ. وهضـم كذلـك حـق كل مـن 
أوروبـا )حظـت بنسـبة 7% مـن الأبحاث( والشرق الأوسـط 
)حظـى بنسـبة 2% من الأبحـاث( في مجال الأبحـاث بالرغم 
مـن وجـود العمليـات البيئيـة المحفـزة لتَّهجري السـكان في 

هـذه المناطـق. 

ولمعالجـة نقـص البيانـات القابلـة للمقارنـة بشـأن السـكان 
ريـن، وضـع مرشوع “الهجـرة والبيئـة وتغري المنـاخ:  المهجَّ
الأدلـة المتعلقـة بالسياسـات” الـذي يموله الاتحـاد الأوروبي 
تحلياًل مقارنًـا بني الـدول لسـت دول على أسـاس تجريبي. 
الموطـن  أماكـن  بشـأن  الاسـتقصائية  الدراسـات  2وتغـذي 
بكيفيـة  المعنيـة  السياسـة  داخليًـا  للمهاجريـن  والمقصـد 
تعزيـز التنقـل البرشي للمرونـة وللقـدرة عىل التكيف مع 
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التغريات البيئيـة. وسـتُحدد الدروس المسـتفادة وسـتعتمد 
نـزوح،  الانتقـال )هجـرة،  أنـواع  الجيـدة عىل  الممارسـات 
انتقـال مخطـط( بـدلاً مـن الاعتامد عىل سامت الدولة ما 
يوفـر معلومـات قابلـة للمقارنـة مع الدول الأخـرى المماثلة 

لهـا في أعـداد المهاجريـن والسـياقات البيئيـة.

تعزيز الشراكات
في  محوريـاً  دورًا  الكـوارث  لإدارة  الوطنيـة  الهيئـات  تمثـل 
لـه  والاسـتجابة  الكـوارث  أوقـات  في  للتهجري  الاسـتعداد 
مـن  الحـد  بشـدة عىل  قـادرة  وإدارتـه ومعالجتـه وهـي 
المخاطـر وأوجـه الاسـتضعاف. ويجـب أن تكـون الأولويـة 
الرئيسـية لبنـاء شراكات اسرتاتيجية وعمليـة بني الهيئـات 
الوطنيـة لإدارة الكـوارث مـن ناحيـة وكذلـك بني الهيئـات 
المجـال  في  الفاعلـة  والجهـات  الكـوارث  لإدارة  الوطنيـة 
الإنسـاني مـن ناحيـة أخـرى بهـدف تعزيـز قدراتهـم قبـل 

وبعدهـا.  الكـوارث 

وتمتلـك غالبيـة الـدول خطـط الاسـتجابة للكـوارث ولكـن 
تختلـف المناهـج والخربات فيام بينها اختلافًا كبرًيا. وتمكن 
مـن  الكـوارث  لإدارة  الوطنيـة  الهيئـات  بني  الرشاكات 
مختلـف أجـزاء العـالم تبـادل الخربات والأدوات والطـرق 
الكـوارث.  مخاطـر  إدارة  جوانـب  جميـع  تغطـي  التـي 
الدوليـة  الفاعلـة  للجهـات  العالميـة  الالتزامـات  وتسـاعد 
والرشاكات فيام بينهـا في وضـع جميـع الهيئـات الوطنيـة 
لإدارة الكـوارث في جميـع أنحـاء العـالم على قدم المسـاواة. 
المجـال  الفاعلـة في  الجهـات  تسـاهم  ذلـك،  وعالوة عىل 
الإنسـاني في التخطيـط للتَّهجري وإدارتـه مـن خالل تعزيـز 
مسـاعدة السـكان المتضرريـن وحمايتهـم بطريقـة محايدة.

هـذه  لتحقيـق  الرشاكات  اسـتخدام  كيفيـة  أمثلـة  ومـن 
الإجالء  لعمليـات  للتخطيـط  الشـامل  “الدليـل  الغايـة 
نرش في  الـذي  الطبيعيـة”  الكـوارث  الجماعيـة في حـالات 
المناسـبة لإرشـاد  الخربات غيـاب الأدوات  2014.3وتظهـر 

المنظمة الدولية للهجرة تيسِّ بالتعاون مع وزارة الرفاه الاجتماعي والتنمية الفلبينية ورشة عمل تنسيق المخيمات وإدارتها في يناير/كانون الثاني 2013 ضمن الجهو دا لمبذولة في التخطيط للاستعداد للكوارث. 
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الكـوارث  لإدارة  الوطنيـة  الهيئـات 
والجهـات الفاعلـة في المجـال الإنسـاني 
الإجالء  لعمليـات  التخطيـط  عنـد 
القصـور،  هـذا  ولمعالجـة  الجماعيـة. 
تعاونـت 11 دولة وعـدد من المنظمات 
تحـت  الأكاديميـون  والخرباء  الدوليـة 
للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  مظلـة 
للتخطيـط  الشـامل  الدليـل  لإخـراج 
لعمليـات الإجالء الجماعيـة في حـالات 
الكـوارث الطبيعيـة الـذي يشـتمل على 
نمـوذج يمكـن اسـتخدامه وتفعيلـه عند 

الوطنيـة.  الإجالء  خطـط  وضـع 

في  المهاجريـن  عـدد  تزايـد  ويؤكـد 
ضرورة  عىل  العـالم  أنحـاء  جميـع 
إدمـاج المهاجريـن وعمليـات الانتقـال 
في آليـات الاسـتجابة الإنسـانية. فعىل 
سـبيل المثـال، ترضرت الأيـدي العاملة 
عىل  اللاتينيـة  أمريـكا  مـن  المهاجـرة 
سـاندي  بإعصـار  متكافـئ  غري  نحـو 
وكانـوا   2012 عـام  نيويـورك  في 
بقـوا  بمـن  مقارنـة   - احتياجًـا  أقـل 
ولمسـاعدات  للإغاثـة   - موطنهـم  في 
الاستشـفاء وأكرث قـدرة عىل الوصـول 
إليهـا. وفي فيضانـات 2011 التـي أضرت ببانكـوك وخُمـس 
مسـاحة تايلانـد، علـق مـا لا يقـل عـن 600, ألـف شـخص 
مـن العامل المهاجريـن مـن ميانمـار في المناطـق المترضرة 
والمسـاعدة.  للمعلومـات  الوصـول  تحديـات  وواجهـوا 
إجـراءات  المهاجريـن  السـكان  هـؤلاء  مسـاعدة  واسـتلزم 
متضافـرة مـن جانب السـلطات. وتهدف مبـادرة المهاجرين 
في البلـدان التـي تمـر بأزمـات التـي أطلقتها البالد في 2014 
الـة لتحسني قـدرة  لوضـع مبـادئ توجيهيـة وممارسـات فعَّ
الـدول والجهـات الفاعلـة الأخرى عىل الاسـتعداد لتخفيف 
التـي تمـر بأزمـات  الـدول  العالقني في  معانـاة المهاجريـن 
حـادة سـواء كان بسـبب النزاعـات أو الكـوارث الطبيعيـة 

وحقوقهـم.4 كرامتهـم  وحمايـة 

اتساق السياسات والممارسات
تسري جهـود التنسـيق بخطـى جيدة عىل المسـتوى العملي 
والبحثـي والسـياسي، ولإزالـة المعوقـات عىل طريـق هـذا 

التنسـيق، يجـب إدمـاج شـواغل التنقـل البرشي في الأطـر 
الاسرتاتيجية عىل الأصعدة الدوليـة والوطنيـة والمجتمعية.

وعىل الصعيـد الـدولي، يوفـر كل مـن إطـار عمـل هيوجـو 
الثـاني واتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة بشـأن تغري المناخ 
للعمـل  العالميـة  والقمـة  المسـتدامة  الإنمائيـة  والأهـداف 
الإنسـاني فرصـاً لتعزيز المعـارف وتبادلها. وأما عىل الصعيد 
بشـأن  الإقليميـة  الاستشـارية  العمليـات  توفـر  الإقليمـي، 
الهجـرة مسـاحة متميـزة لعقـد مناقشـات غير رسـمية وغير 
التقـدم  يـأتي  الـدول. وبهـذا،  بقيـادة  الهجـرة  ملزمـة عـن 
والتَّهجري  الهجـرة  بشـأن  التعـاون  ومبـادرات  الحـوار  في 
المرتبـط بالتدهـور البيئـي وتغري المنـاخ نتيجـة للعمليـات 
الاستشـارية الإقليميـة ومـا تتسـم بـه من تحقيـق توافق في 
الآراء. 5 وعىل الصعيـد الوطنـي، يجـب أن تشـتمل خطـط 
التكيـف الوطنيـة وإطـار عمـل الأمـم المتحـدة للمسـاعدة 
لدعـم  الهجـرة  قضايـا  المحليـة  التنميـة  وخطـط  الإنمائيـة 
وآمنًـا  إيجابيًـا  خيـارًا  والدوليـة  الداخليـة  الهجـرة  جعـل 
وللحـد مـن التهجري وعوامـل “الهجـرة اليائسـة” وزيـادة 

المرونـة. 

الهجـرة - بمـا فيهـا  ويتضـح جليًـا حاجتنـا لإدمـاج قضايـا 
مخاطـر  مـن  والحـد  المنـاخ  تغري  سـياقات  في  التهجري 
الكـوارث وسياسـات التنميـة - في جميـع المسـتويات. وهذا 
للتغريات  وشـاملة  متسـقة  اسـتجابات  لتحقيـق  ضروري 

نواجههـا. التـي  والأزمـات 

ويليام لايسي سوينغ ODG@iom.int المدير العام للمنظمة 
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